
 طهــران - دأبــــت إيــــران فــــي إطــــار 
مشــــروعها التوســــعي في منطقة الشرق 
الأوســــط علــــى الاعتماد على الجوسســــة 
كوســــيلة لاختراق صناع القرار والدوائر 
الرســــمية الضيقة في البلدان المجاورة، 
مــــن خــــلال توظيــــف المواليــــن لهــــا من 
تنظيمات وشخصيات، لكن مسؤولي نظام 
طهــــران لم يدر في خلدهم أن طريقتهم في 
التعامل تلك ســــترتد عليهــــم لتصبح أداة 
مســــتخدمة لاختراق مراكز النظام الأشــــد 

ولاء وتحصينا.
هذا مــــا كشــــفت عنــــه مجلــــة فورين 
بوليسي الأميركية في تقرير للمختص في 
الشــــؤون الإيرانية وطالــــب الدكتوراه في 
جامعة لوند في السويد، ميسم بهرافيش، 
مبرزا أن اســــتخبارات دول غربية مناوئة 
لسياســــات طهران توصلت إلــــى اختراق 
مراكــــز القــــوة الأساســــية داخــــل النظام 
عبــــر زرع جواســــيس لها، أساســــا ضمن 
جهــــاز الحرس الثــــوري والدوائر الدينية 

المتشددة.

العدو في الداخل

كشــــف التقرير أن هــــذا الاختراق أثار 
هلعا في صفوف القيادة الإيرانية، ما دفع 
بوزير الاستخبارات محمود علوي إلى دقّ 
ناقوس الخطــــر على القنوات التلفزيونية 

يوم 24 أغسطس الماضي.
واعتبر الوزير الإيراني أن من أسماهم 
أقرب  أصبحوا  (الجواســــيس)  بـ“الأعداء 
مما كانوا عليه في تاريخ جمهورية إيران 
الإســــلامية، إذ اقتربوا من المطلعين على 

ما يجري في البلاد“.
وبيّن علوي المقرب من المرشــــد علي 
خامنئي، أن الجواسيس باتوا موجودين 
فــــي مراكــــز ”قوة متشــــددة مثــــل الحرس 
الذي يديــــر منظمته  الثــــوري الإيرانــــي“ 

الاستخباراتية الموازية الخاصة.
ويفيــــد بهرافيــــش أن الوزير الإيراني 
كشــــف أن الســــلطات العليــــا فــــي البلاد 
تفاجأت مــــن محتويــــات تقاريــــر أعدتها 
وزارته حول تموضع الجواســــيس داخل 

الحكومة.
وذكــــر أنه كــــرد فعل أولــــي على حجم 
الاختــــراق الأمني الهائل، من خلال تموقع 
الجواسيس داخل أجهزة الدولة، سارعت 
ســــلطات طهران إلى الإعلان عن تشــــكيل 
إدارة مختصــــة في تســــلل الجواســــيس 
داخل وزارة الاســــتخبارات تتمثل مهمتها 
الرئيســــية فــــي مراقبــــة أجــــزاء الدولــــة 

”الثابتــــة“ (أو غيــــر المنتخبــــة) عن كثب 
عوضــــا عن التركيز على تلــــك ”المتغيرة“ 

(أو المنتخبة).
ويبــــرز التقريــــر أن الوزيــــر الإيراني 
يرجــــح أن الأجهــــزة الثابتــــة للدولة فيها 
”الآلاف مــــن العناصــــر المعاديــــة التــــي 
تدعمهــــا وكالات الاســــتخبارات الأجنبية، 
بعد أن زرعوا أنفسهم على مدى العشرين 
سنة الماضية ضمن إســــتراتيجية تسلل 

بطيئة“.
ويشــــير علــــوي إلى أن الجواســــيس 
لا يتمركــــزون بيــــن أولئــــك الذيــــن بــــدوا 
متعاطفيــــن مــــع دول أجنبيــــة علنــــا، بل 
علــــى العكس، حيث قال ”عــــادة ما يتبنى 
الثوريــــة  الشــــعارات  أهــــم  المتســــللون 
ويتهمون الآخرين بســــرعة كبيرة قبل أن 

يجدوا أنفسهم محل شكوك“.
وبعد هذه التصريحات بفترة قصيرة، 
أســــرع الحرس الثــــوري الإيرانــــي الذي 
يشــــرف عليه المرشد الأعلى علي خامنئي 
مباشــــرة بإجــــراء تعديلات تمــــسّ بعض 
القــــادة البارزين. وكانت التغييرات تهدف 
إلــــى معالجة الهفــــوات الأمنية الســــابقة 
بعد أن فشــــلت المخابــــرات الإيرانية في 
توقع بعض الهجمات ومنع حدوث بعض 

الخسائر الكبيرة في صفوفها.
وتلقــــت إيــــران العديد مــــن الضربات 
الموجعة والخســــائر الفادحة جراء تمكن 
شــــبكات جوسسة من اختراق مؤسساتها 
المهمة، حيث تم اغتيــــال ”أبوالصواريخ 
طهرانــــي  حســــن  الجنــــرال  الإيرانيــــة“، 
مقدم، في ســــنة 2011 وعدد مــــن معاونيه 
بعــــد انفجار اســــتهدف منطقــــة قريبة من 
العاصمــــة طهــــران. وامتــــدت العمليــــات 
لتســــتهدف عددا مــــن العلمــــاء النوويين 
الإيرانييــــن الذيــــن اغتيلــــوا بين ســــنتي 
2010 و2012. حيــــث نجح جهاز الموســــاد 
الإسرائيلي في اغتيال العديد من العلماء 
مــــن بينهم داريوش رضا نجاد ومســــعود 
علي محمــــدي ومجيــــد شــــهرياري، فيما 
فشــــلت محاولة اغتيــــال العالــــم النووي 
فريدون عباســــي، الذي قفــــز وزوجته من 

السيارة قبل انفجارها.
البشــــرية،  الخســــائر  إلى  وبالإضافة 
ســــرقة  عمليــــة  فــــي  إســــرائيل  نجحــــت 
تاريخيــــة مكنتها من الحصــــول على كنز 
من الوثائــــق النووية الإيرانية الســــرية، 
تمثلت في اســــتخراج أكثر من نصف طن 
من المحفوظات النوويــــة الإيرانية خلال 
الســــنة الماضية. وهــــي العملية التي قال 
عنها رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 

نتنياهو ”إنها تضمّنت دخول عناصر من 
الموســــاد إلى طهران ثم إلى المنشأة أين 
تمكنوا من تحميل الوثائق وشــــحنها إلى 

إسرائيل في نفس الليلة“.
وتشــــير مثــــل هــــذه الإخفاقــــات إلى 
خلل فــــي عمل أكثر أجهزة الدولة ســــرية. 
وتنتشــــر بين أوســــاط الجمهور الإيراني 
رواية مفادها أن الجواســــيس يتمركزون 
بين المتشــــددين، وتحــــوّل وصف ”أوكار 
التجسس الحقيقية“ للإشارة إلى الهيئات 

الحكومية الأكثر ثورية في مبادئها.
ففي أواخر شــــهر أغســــطس، انشــــق 
الصحافــــي أمير توحيــــد فاضل الذي كان 
يعمل في وكالة أنباء موج المتشــــددة إلى 
الســــويد. وكان الصحافي يتمتع بأوراق 
اعتماد قوية بين المتشــــددين، واكتســــب 
ثقة شخصيات وأعضاء مؤثرين في جهاز 
الأمــــن بعد أن وظّــــف علاقاتــــه الإعلامية 
وســــط  السياســــية  مصالحهــــم  لتعزيــــز 
المنافسات الشرســــة بين الفصائل. لكنه 
أثار من خــــلال طلب اللجوء في الســــويد 
أسئلة حول إخلاص المتشددين في دوائر 
الحكومة ”الثورية“ الداخلية وموثوقيتها.

وفي غضون أيام من انشــــقاق فاضل، 
ألقي القبــــض على عدد مــــن الذين يلقون 
الخطــــب الدينيــــة ويحتفلــــون بإنجازات 
التاريــــخ  فــــي  الشــــيعية  الشــــخصيات 
للاشــــتباه فــــي تورطهــــم في التجســــس 

لصالح إسرائيل.
آخريــــن   3 اعتقــــل  ســــنتين،  وقبــــل 
مرتبطين بميليشيا الباسيج بتهم مماثلة. 
وغالبا مــــا يعتبر المقربون مــــن الهيئات 
الحكومية المتشــــددة مثل مكتب المرشد 
الأعلى، محصنين ضد الاختراق والارتباط 
بشبكات الجوسسة التي تستهدف النظام. 
وبالتالي لم يكونوا محل متابعة ومراقبة 
من قبــــل الأجهزة الحكومية المختصة في 
الكشــــف عن التجسس، لكنّ قصصا كثيرة 
تثبــــت أن هــــذه المراكــــز أضحــــت أوكار 

التجسس القابلة للاختراق.
وتعــــد قصــــة الصحافيين الســــابقين 
في موقع إلكتروني متشــــدد تابع للحرس 
الثوري الإيراني يدعى ”عماريون“، محمد 
حســــين رســــتمي ورضا غلبور، مدهشة. 
فالإثنــــان ســــجنا فــــي أواخر ســــنة 2016 
بتهمة التجســــس لصالح إسرائيل. وكانا 
من الموثوق بهم الذين يتمتعون بعلاقات 

وثيقة بكبار مسؤولي الحرس الثوري.
عمل رســــتمي كمقاتل شــــبه عسكري 
في الحــــرب الأهلية الســــورية فــــي فيلق 
تابع للحرس الثوري. ونشــــر غلبور كتاب 
”التنصت على الأشباح“ في سنة 2002 أين 
انتقد أداء وزارة الاســــتخبارات الإيرانية 
فــــي عهــــد الرئيــــس الإصلاحي الســــابق 
محمــــد خاتمي. ووفقا لمصــــدر من داخل 
دوائر متشــــددة من النخبة، كلّف الحرس 
الثوري الإيراني غلبور بـ“مهمة تخريبية“ 
تقــــوّض مصداقيــــة وزارة الاســــتخبارات 
التي اعتبرها ”هيكلا ثوريا منافســــا“ غير 

موثوق به.
وقالــــت المجلــــة الأميركيــــة إن ”هذا 
البرنامج كان حساسا وتطلّب درجة عالية 
من الثقة“. لهذا الســــبب، شكّلت اتهامات 
وأثــــارت  للكثيريــــن  صدمــــة  التجســــس 
تســــاؤلات حول مصداقية الحرس الثوري 
الإيرانــــي وكفاءته، حيث ســــمح لـ“خائن“ 
بالعمــــل ضمن صفوفه الأعمق لســــنوات. 
لــــم يكــــن غلبــــور جاسوســــا بالمفهــــوم 
التقليدي، حيث يقال إنه ســــرب معلومات 

اســــتخباراتية حساسة لإســــرائيل مقابل 
الحصول على ميزة شخصية أو تنظيمية.
ونشــــرت وســــائل الإعلام المتشــــددة 
التهــــم الموجهة إليــــه بموافقــــة الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي مــــن أجــــل تخويــــف 

المسربين أو المتسللين المحتملين.
فــــي  غلبــــور  الصحافــــي  وكشــــف 
تســــجيلات صوتية مســــربة له من سجن 
”إيفيــــن“ عن شــــبكات الفســــاد الواســــعة 
فــــي إدارة الاســــتخبارات لــــدى الحــــرس 
الثوري والقضاء، أين يهيمن المتشددون 

المقربون من خامنئي.

ولاء الكوادر

بوليســــي  الفوريــــن  تقريــــر  أوضــــح 
أن القــــادة الإيرانييــــن يخشــــون أن يدفع 
التشــــكيك في المتشــــددين إلــــى إضعاف 
قاعدة دعمهم وتخفيف حدّة قبضتهم على 
الســــلطة، لذلك ترفض القيــــادة الإيرانية 
العليا الرأي القائل إن ”أوكار التجســــس“ 
الدولــــة  معاقــــل  فــــي  تكمــــن  الحقيقيــــة 

المتشددة.
 وتمثــــل الأوســــاط المحافظة القواعد 
الصلبة لنظام طهران لذلك يعمل خامنئي 
على تعزيــــز مكانتها وولايتهــــا. ويرفض 
الاتهامــــات الموجهــــة إليهــــا، باعتبار أن 
اهتزاز صورتها يؤثر على وضعه بشــــكل 

مباشر.
 ففــــي خطــــاب ألقاه في 26 ســــبتمبر، 
حث المرشــــد الأعلى الســــلطات الإيرانية 
علــــى توظيف ”قوى متدينــــة وثورية“ في 
”مراكــــز الدولــــة الحرجــــة“، لأنها تشــــمل 
نفس الأشخاص الذين تحركوا للدفاع عن 
الجمهورية الإسلامية خلال الاحتجاجات 
الشــــعبية فــــي ســــنتي 2009 و2017 ضــــد 

الأعداء.
 ،2009 ســــنة  احتجاجــــات  وكانــــت 
المعروفــــة باســــم ”الثــــورة الخضــــراء“، 
نتيجــــة للتشــــكيك في نزاهــــة الانتخابات 
الرئاســــية الإيرانيــــة، حيــــث يشــــتبه في 

تزويرها لصالح محمود أحمدي نجاد.
وامتدت حركات المعارضة التي نددت 
بنتائج الانتخابــــات والقمع العنيف الذي 
اعتمدته الدولة في مواجهة الاحتجاجات 
على مساحة واسعة خلقت مخاوف جدية 
في صفــــوف المســــؤولين الذيــــن أدركوا 
احتمال العصيان والانقــــلاب داخل نظام 
الأمن والمخابرات الوطنــــي. لذلك، وبناء 
علــــى أوامــــر خامنئــــي، تعامــــل الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي مع هــــذا الاحتمال من 
خلال تطوير وحدة اســــتخباراته الخاصة 
وزارة  تــــوازي  أكبــــر  منظمــــة  ليصبــــح 

الاستخبارات في ثقلها.
وقــــرر خامنئــــي تعييــــن رجــــل ديــــن 
كبير يدعى حســــين طائب لرئاســــة هيئة 
الاســــتخبارات التابعــــة للحــــرس الثوري 
الإيرانــــي. وكان شــــريكا وثــــق بــــه خلال 
الســــنوات التــــي تلــــت الثــــورة. ويتمتع 
طائب بخبرة في مجال مكافحة التجسس 
بالإضافــــة إلى ميــــزة العلاقــــات الوثيقة 
التي تجمعه بخامنئــــي والحرس الثوري 

الإيراني.
وجعلــــت هذه المؤهــــلات التي دعمت 
سجله المتشــــدد في التعامل مع العناصر 
المعادية للثورة من هذا الشــــخص خيارا 
مناســــبا لتنظيــــم حملــــة الاســــتخبارات 
والأمــــن لقمــــع الاحتجاجــــات التي جاءت 
بعد انتخابات ســــنة 2009 والتي أسمتها 

بـ“الفتنــــة  رســــميا  الإيرانيــــة  الحكومــــة 
الخضــــراء“. وبدعم من المرشــــد الأعلى، 
ساعدت منظمة الاستخبارات في الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي في حماية المؤسســــة 
المتشددة (التي يشــــار إليها محليا باسم 
”الدولــــة العميقــــة“ أو ”نــــواة القــــوة“ في 
الجمهوريــــة الإيرانيــــة الإســــلامية) ضد 
التهديدات السياسية والأمنية في الداخل 
والخارج. وبذلــــك، اتبعت المنظمة أجندة 
سياســــية واضحة تتمحور حــــول تمكين 
ركائز الدولة الثورية وتهميش منافسيها.

الاســــتخبارات  وكالات  وتتعــــاون 
الإيرانية المتنافسة في القضايا الحيوية 
التــــي تتعلق بالأمن القومــــي. لكن، تحول 
تركيــــز مهــــام منظمــــة الاســــتخبارات في 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي إلــــى حماية 
جوهر الجمهورية الإســــلامية الثورية من 
العصيــــان وحتــــى التمــــرد داخل صفوف 

الاستخبارات الحكومية والجيش.
وكانــــت وزارة الاســــتخبارات، التــــي 
اقتربت مــــن الجناح المعتدل للمؤسســــة 
خــــلال فتــــرة رئاســــة خاتمــــي، ”تصنع“ 
جواسيس دوريا لأغراض سياسية وخوفا 
من أن تخســــر مركزهــــا فــــي الجمهورية 
مكافحــــة  حملــــة  تعــــدّ  لكــــن،  الإيرانيــــة. 
التجســــس الحالية التي تركز على القوى 
الثوريــــة مذهبا جديدا. فبالنســــبة لوكالة 
ذات أهمية حيوية مثل منظمة استخبارات 
الحرس الثوري الإيرانــــي التي عانت من 
إخفاقــــات أمنية متكــــررة، يخلّف ترك هذه 
الإخفاقات بلا إجابة تكلفة سياسية كبيرة 
للقيــــادة الإيرانيــــة مع تزايــــد خطر تآكل 
سلطة المؤسسات المتشــــددة والروايات 

الثورية.

بارانويا النظام

شــــكلت الجوسســــة بارانويا حقيقية 
لنظام طهــــران في تعامله مع الســــفارات 
والوفــــود الأجنبيــــة كمــــا مــــع الكفــــاءات 
الإيرانية التي تتعاون مع جهات خارجية 
أو تحمل جنســــية مزدوجة. فقبل أربعين 
عاما، أوعز الحكام الجدد لإيران لمجموعة 
تُدعى الطلاب المسلمين تابعين لخط آية 
الله الخميني باقتحام السفارة الأميركية 
في طهــــران واحتجــــاز موظفيها كرهائن، 
معتبرين الســــفارة الأجنبية بأنها ”عرين 

للتجسس“.
وهــــي عملية خلقت أزمة دبلوماســــية 
حادة بين إيــــران والولايات المتحدة بعد 
أن تواصــــل احتجاز الرهائن 444 يوما من 
4 نوفمبر 1979 حتى 20 يناير 1981. وبقيت 
آثار أزمة الرهائن بارزة على علاقات إيران 
مــــع الولايات المتحدة إلى اليوم، وإن كان 
تأثيرها أقل وضوحا في واشــــنطن. وبقي 
الحــــدث يرمز إلى رؤية الحكومة الإيرانية 

للمخابرات والاستخبارات المضادة.
واصلــــت  الســــفارة،  اقتحــــام  ومنــــذ 
جمهوريــــة إيــــران الإســــلامية بحثها عن 
الجواســــيس والمتســــللين أينما كان أثر 
الغــــرب قويا. وامتدت هــــذه الفكرة لعقود 

بعد أن عززتها أيديولوجيا النظام.
واعتقلت الســــلطات الإيرانية الناشط 
وزهــــرة  إمامــــي  ســــيد  كاووس  البيئــــي 
كاظمي، وهمــــا كنديان من أصول إيرانية، 
وتوفيــــا داخل الســــجون، الأمر الذي لاقى 

تنديدا دوليا كبيرا.
كما احتجز الحرس الثوري الصحافية 
الروســــية يوليا يوزيك بتهمة التجســــس 

لفائدة جهات أجنبية، وهو ما فندته دوائر 
إعلامية تعمل معها.

أصبحــــت  التــــي  العقليــــة  ومثّلــــت 
ســــائدة العامل الذي وجه شكوك الجهاز 
والمؤسســــات  الأفــــراد  إلــــى  الأمنــــي   
المرتبطيــــن بالمكونــــات المنتخبــــة فــــي 
الدولــــة التي تأسســــت بعد الثــــورة (أي 
مــــن جمهورية إيران  الجزء ”الجمهوري“ 
الإســــلامية، الذي اســــتمد قوته من آليات 
تشــــبه تلك الســــائدة في الــــدول الغربية 

الديمقراطية).

وازدادت هــــذه العقليــــة تغلغلا داخل 
دوائر الاســــتخبارات والشــــعب الإيراني، 
إذ دفعت حملة ”أقصــــى قدر من الضغط“ 
التــــي فرضتهــــا إدارة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامب علــــى الحكومة في طهران 
النظام السياســــي الإيراني المقسّــــم إلى 
التجانس والإجماع حول مسائل الأمن من 

أجل البقاء.
وفــــي مواجهة التهديدات العســــكرية 
وتضاعــــف  الخــــارج  فــــي  المتزايــــدة 
الاضطرابــــات في الداخل، خلــــص القادة 
الإيرانيــــون إلــــى أنهــــم لــــن يســــتطيعوا 
مواصلــــة طريقهم دون التدقيق في وجود 
فــــي  المحتمــــل  والجواســــيس  العمــــلاء 
المكاتب المنتخبة في البلاد مثل الرئاسة 
والبرلمان أين يتمتع مختلف السياسيين 
الذين يتبنــــون المبادئ الإصلاحية بنفوذ 
أفضل، وفي أكثر المؤسسات التي تحمل 
الأفــــكار الثوريــــة والمعاديــــة للغرب في 

الدولة.
ويشــــير بهرافيــــش في خاتمــــة مقاله 
إلــــى أنه ”بعد أربعة عقود من الاســــتيلاء 
على الســــفارة الأميركية فــــي طهران، فإن 
القيادة الإيرانيــــة تعمل على الحفاظ على 
الــــروح المناهضة للغــــرب داخل جهازها 
الأمنــــي وعلــــى قبضتهــــا داخــــل مختلف 
هياكل الجمهورية“، مســــتخدمة المعركة 
الغربي  الهادفة لاقتلاع ”عرين التجسس“ 
ضمن الســــرد الذي يريد خامنئي الترويج 
له فــــي الداخل والخارج، لكن الأمور بدأت 
تتغيــــر مع تزايد عــــدد الإيرانييــــن الذين 
يروون قصة مختلفة تماما، حيث يتواجد 
بعضهم داخل المؤسســــة الاستخباراتية 

نفسها.

الأحد 2019/12/15
7السنة 42 العدد 11559 أسرار

الجواسيس يتغلغلون في معاقل النظام الإيراني

حصانة في مهب الريح

تسلل خارجي بطيء اخترق مراكز القوة الأكثر تحصينا 
ــــــدا الإيرانية صورة مفادها أن نظــــــام الملالي محصن  تســــــوّقت البروباغن
ومنيع عن الاختراق، غير أن شبكات التجسس التي ما فتئت تخترق نواته 
الأكثر تشددا والتصاقا بمشروع ولاية الفقيه، الحرس الثوري والأوساط 
الدينية المتشــــــددة، كشــــــفت حقيقة هذه الادعاءات والمغالطات. وفي تأكيد 
على خطورة الوضع دق وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي ناقوس 
الخطر، معتبرا أن مســــــألة الجوسســــــة باتت تهدد وجــــــود النظام برمته، 
خاصة وأن طهران تلقت في الســــــنوات الماضية ضربات موجعة وخسائر 

فادحة أدت إلى اغتيال علمائها وإفشاء أسرار برنامجها العسكري.

 استخبارات دول غربية مناوئة 
لسياسات طهران نجحت في 

اختراق مراكز القوة الأساسية 
داخل النظام الإيراني

ميسم بهرافيش

محمود علوي وزير الاستخبارات الإيراني
{الجواسيس باتوا موجودين في مراكز قوة مثل الحرس الثوري الإيراني}
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